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٢٤/١٢/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ١/١٠/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
، ضـهماد لتبنـي أیـة وسـیلة تخـدم أغراكان الثوار الهنود خـلال فتـرة البحـث علـى أتـم اسـتعد

وكانـت أولـى خطـواتهم متمثلـة بتحــریض أبنـاء الشـعب الهنـدي علــى تحـدي نظـام الحكـم البریطــاني 

في الهند الذي استمر قروناً عدیدة . 

غیر أن الضعف الحقیقي للثوار الهنـود كـان علـى صـعیدي الفكـر والتنظـیم ولـم یكـن لـدى 

للازمـة لتحقیـق . وعلـى الـرغم مـن الكثیر منهم أیة فكرة واضحة عن طبیعة الاسـتقلال والعملیـات ا

أن الاستخبارات البریطانیة كانت فعّالة جداً بشكل یفوق مقدرتهم وكانـت فـي أغلـب الحـالات علـى 

علم مسبق بخطط وتحركات الهنود إلاّ أن جهودهم تلك منحت الحركة الوطنیة الهندیة دافعاً كبیراً 

واندفاعاً عاطفیاً لا مثیل له .

ـــة متباینـــة ، وتضـــمنت محـــاور البحـــث ســـبعة عنـــاوین رئیســـیة ، وهـــي : مجموعـــات ثوری

وفرصــة انــدلاع الحــرب العالمیــة الأولــى ، والمســاعدات الخارجیــة لثــوار الهنــد ، وصــعوبات داخلیــة 

ونقــاط ضــعف ، ونظــرة حــول المتطلبــات الأساســیة ، والضــعف الحقیقــي یكمــن فــي الفكــر والتنظــیم 

وأخیراً تساؤلات وملاحظات عدیدة .

The Indian Revolutionaries during the First World War
A study of their Aims and Weakness 1914 – 1918

Dr. Haitham Alwan Mustafa

Abstract:
The Indian revolutionaries during the resurgence period were quite

ready to adopt any means that service their purpose . Their first step was

to urge the Indian people to challenge the Raj in India which lasted many

centuries .
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However , the actual weakness of Indians revolutionaries was in

the levels of ideology and organization , and many of them had no clear

idea about the nature of independence and the necessary means to achieve

it . Although the British intelligence was too far beyond their power , and

in many cases it had a prior knowledge of the Indians plans and

movement , their efforts gave the Indian national movement a tremendous

motive and unprecedented passionate impulse .

The axes of the research included the following seven headlines ;

Disparate revolutionary groups . Chance of first world war outbreak . The

outside aids to the revolutionaries of India . Domestic difficulties and

weakness . An outlook at some essential requirements . The actual

weakness lies in the organization . Finally , many questions and remarks .

تمھید :
ـــك بمحـــاولتهم  ـــوار الهنـــود متمـــردین سیاســـیاً ، ســـعوا إلـــى تحریـــر بلادهـــم وذل ـــد كـــان الث لق

حـة بنظـام الحكـم البریطـاني الحــاكم لـبلادهم ، وكـانوا علـى أتـم اســتعداد لتبنـي أیّـة وسـیلة مــن الإطا

شأنها أن تخدم أغراضهم . بید أنه لم یكن لدیهم في أيّ وقت من الأوقات أیّة منظمة تعمل علـى 

تجنید وإعداد وتوجیه الثوار في الهند ، أو حتى في أيّ جزء من أجزائها الواسعة .

ایـــة القـــرن العشـــرین أخـــذ الشـــبان الهنـــود الـــذین كـــان أغلـــبهم طـــلاب مـــن الطبقـــات ومنـــذ بد

الاجتماعیــــة الراقیـــــة ، والمهنیـــــین المتخصصـــــین مـــــن الطبقــــات الوســـــطى یتـــــأثرون بشـــــكل متزایـــــد 

بالتطورات الحاصـلة فـي الـداخل والخـارج ، ویحرضـون الهنـود علـى تحـدي نظـام الحكـم البریطـاني 

)١(.ئاً فشیئاً في مختلف أنحاء الهندلثوریة السریة تظهر شیلبلدهم ، وأخذت الجمعیات ا

مجموعات ثوریة متباینة :.أولا
لقد كانت المجموعات الثوریة الهندیة خـلال فتـرة البحـث وبصـورة عامـة متباینـة مـن حیـث 

)التكـوین ، وتعمـل تحـت إمـرة قادتهـا المحلیـین مـن أمثـال آریـا سـاماج  Arya Samaj وغیـره ، (

شیئاً عن نشاطات بعضها البعض . –في الغالب  –لم ولا تع
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وكانت موحدة نسبیاً من الناحیة الوظیفیة ، یجمعها في ذلك هدف مشترك وهو الاستقلال 

التــام عــن الإمبراطوریــة البریطانیــة ، وإقامــة نظــام حكــم وطنــي مســتقل . وكــانوا فــي الوقــت نفســه 

)٢(على الهند بالقوة لن تزول إلاّ بالقوة . یؤمنون بأن الإمبراطوریة البریطانیة التي سیطرت

وكانت هذه المجموعات كلهـا تعمـل بنـاءً علـى الاعتقـاد ؛ بـأن نظـام الحكـم البریطـاني فـي 

الهند كان یلقى دعماً من قبل ثلّة من البریطانیین الـذین كـانوا یسـتمتعون بإذعـان الهنـود وطـاعتهم 

ولــــذا فقــــد توصــــلوا إلــــى : أن انهیــــار نظــــام الحكــــم العمیــــاء لهــــم ، لاســــیما فــــي الجــــیش والإدارة . 

البریطــاني فــي الهنــد یمكــن أن یــتم خــلال العمــل علــى شــل حركــة المســؤولین البریطــانیین ، وإقنــاع 

الهنود المتعاونین معهم أو ترهیبهم إذا ما دعت الضرورة بترك رؤسائهم الأجانب .

ة باهضة الـثمن ونـادرة ، ولـم ومع ذلك ، فلم یكن عملهم سهلاً حیث كانت الأسلحة السری

یكن هناك حریة للحركة والتعبیر عن الرأي . ولذا فقد كان الأمر غایة في الصعوبة بالنسبة لقـادة 

الطبقات الوسطى ، وكل الهنود المتطلعین للحریة والاستقلال في اختراق صفوف الجیش و قـوات 

إقناعـاً كبیـراً . بیـد أن ذلـك لـم یـتم الشرطة ، التي قد یمكن أن تنقلـب علـى رؤسـائها إذا مـا وجـدت 

إلاّ بعد أن بدأت فرص النجاح تلوح في الأفق .

الهندیــة بــأن الثــورات  ١٨٥٨-١٨٥٧أضــف إلــى ذلــك ، أن الجمیــع كــان یعلــم منــذ ثــورة 

المتفرقة كان یتم القضاء علیهـا بسـهولة ، بـل ویمكـن أن تـأتي الإمـدادات فـوراً مـن بریطانیـا نفسـها 

  ورة لذلك . إذا ما دعت الضر 

وعلى الرغم من أن هذه القیود والضغوطات لم تثن عن عزیمتهم ، إلاّ أن عملهم لـم یكـن 

أكثـر مــن مجــرد الاغتیـالات الفردیــة طالمــا كانــت إمـدادات المــال والــذخیرة قلیلـة جــداً ، إضــافةً إلــى 

)٣(ذلك فإن بریطانیا بقیت یقظة حول ممتلكاتها ونظام حكمها في الهند . 

فرصة اندلاع الحرب العالمیة الأولى :.ثانیا
لقـــد أصـــبحت الفرصـــة ســـانحةعندما دخلـــت بریطانیـــا فـــي الحـــرب العالمیـــةالأولى فـــي آب 

، وعنـدما كــان بعــض الثـوار الهنــود فــي داخـل الهنــد وخارجهــا یراقبـون المشــهد الــدولي عــن  ١٩١٤

مـع نهایـة العقـد الثـاني ألمانیة–حدوث مواجهة بریطانیة  ١٩٠٨كثب ، وكانوا یتوقعون منذ عام 

من القرن العشرین .

ولكـــي یكونـــوا علـــى أتـــم اســـتعداد لمثـــل هـــذه الفرصـــة المواتیـــة ، فقـــد قـــاموا بتجنیـــد الهنـــود 

المحلیین ، وأرسـلوا مبعـوثین إلـى مختلـف البلـدان التـي یمكـنهم فیهـا إقامـة اتصـالات فاعلـة وإنشـاء 

قواعد للعملیات من أجل استخدامها في وقت الحرب .

وقــام آلاف الهنــود المقیمــون فــي الخــارج وخاصــةً فــي أمریكــا الشــمالیة وشــرق آســیا أیضــاً 

)بتنظیم ما یسمى بحركة غادار Ghadar ، وذلك مـن أجـل تبنـي حملـة دعائیـة واسـعة النطـاق (
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تحــثهم علــى العــودة إلــى الــوطن للقتــال مــن أجــل الحریــة والاســتقلال ، عنــدما تــتخلص الهنــد مــن 

انیة خلال الحرب . ومن نـاحیتهم فقـد كـان مسـلمو الهنـد أیضـاً منشـغلین فـي تهیئـة الجیوش البریط

ة المسـلمین إذا مـا تمـت دعـوتهم مـن قبـل خلیـأنفسهم لاستغلال الفرص المتوقعة فـي وقـت الحـرب 

)٤(العثماني . 

وعلى كل حال ، فقد اندلعت الحرب العالمیة الأولى أسرع مما كان متوقعاً ببضع سـنوات 

الثوار أنفسهم غیر مستعدین إلى حدٍ ما .، لیجد

بید أنهم سرعان ما نظّموا أنفسهم للاستجابة بشكل فعّال للفرص ، التي قد تفرزها الحـرب 

لهم كتحدٍ إذا ما تعرضوا لموقف معین . ولأول مرة وجد الثوار أنفسـهم مخـازن ومسـتودعات تابعـة 

مقدور البعثات الثوریة التنقل من مكان لآخر، لإمبراطوریة عتیدة في متناول أیدیهم ، كما أصبح ب

)٥(والاتصال فیما بینهم سراً وبمساعدة ألمانیة رسمیة . 

المساعدات الخارجیة لثوار الھند : .ثالثا
تم التوصل إلى اتفاق ما بین وزارة الخارجیة الألمانیة وبعض ممثلي الثوار  ١٩١٤في أیلول 

ـــال ـــرلین مـــن أمث ـــود فـــي ب ـــايالهن Virendranath(فیرنـــدرانات جاتوبادی Chattopadhyay(

فیمـا بـین الألمـان وحلفـائهم مـن جهـة والثـوار الهنـود مـن  نلتكثیف الجهود والدعم من خلال التعـاو 

جهة أخرى ، لإعلان ثورة عارمة في عموم الهند .

، والبحریــةفائهــا علــى الطــرق البریــة وبســبب بعــد ألمانیــا عــن الهنــد ، وســیطرة بریطانیــا وحل

فقد تم الاتفاق فیما بین الألمان والثوار على أن تساعد ألمانیا في جمع الأسـلحة فـي بعـض الـدول 

المحایدة ، ومن ثم إیصالها بطرق سریة إلى مواقع محددة على الساحل الهندي .

)وكـان متطوعـو حركـة غـادار Ghadar القـادمون مـن أمریكـا الشـمالیة وشـرق آسـیا قـد (

، قر فـي الهنـداً بالتدفق إلى الهند من أجل القیام بثورة ضد نظام الحكـم البریطـاني المسـتبدأوا مسبق

ـــة الهندیـــة فـــي  ـــف المجموعـــات الثوری وتـــم وضـــع الخطـــط اللازمـــة لتنســـیق الجهـــود والمـــوارد لمختل

مختلف البلدان والقارات .

ا وحلفائهـا دخلت الدولة العثمانیة أیضاً فـي حـرب ضـد بریطانیـ ١٩١٤وفي تشرین الثاني 

عبــر إیــران فقــط ، فیمــا كــان مــن المتوقــع أن یعلــن المســلمون –آنــذاك –فأصــبح أعــداء بریطانیــا 

الهنـود ورجــال القبائــل الحدودیــة الثـورة ضــد نظــام الحكــم البریطــاني فـي الهنــد اســتجابة لنــداء خلیفــة 

)٦(المسلمین العثماني إلى الجهاد . 

أربعــــة آلاف مــــن أنصــــار حركــــة غــــادارومهمــــا یكــــن مــــن أمــــر ، فقــــد تمكــــن أكثــــر مــــن 

)Ghadar( مـن التسـلل إلــى الأراضـي الهندیــة ، وكـان مــا یقـارب الألفــین قـد تجمعــوا علـى الحــدود

)٧(الشرقیة للهند بهدف القیام بهجوم مسلح . 
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كمــا تجمعــت كمیــات كبیــرة مــن الأســلحة والأعتــدة فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ، وفــي 

ي لغــرض إرســالها ســراً إلــى الهنــد عــن طریــق البحــر . وتــم بــذل جهــود بعــض جــزر المحــیط الهــاد

.الهند عبر جبـال الهملایـا والبحـرمضنیة لضمان الحصول على أسلحة من الصین وإرسالها إلى

وتم إرسال الأموال أیضاً وخاصةً من قبل النـواب الألمـان فـي جزیـرة جـاوة الاندونیسـیة عـن طریـق 

)٨(مبعوثین ووكالات سریة . 

الألمانیــة إلــى أفغانســتان فــي محاولــة –وقــام المبعوثــون الثــوار بمرافقــة البعثــات العثمانیــة 

لإقناع أمیرها بمهاجمة البریطانیین في الهند ، وتم تشكیل حكومة مؤقتة للهند الحـرة فـي كابـل فـي 

Raja)برئاسة راجا ماهیندرا براتـاب  ١٩١٥الأول من كانون الأول  Mahendra Pratap) وتـم

)تعیــین مــولفي بركــة االله  Maulvi Barkatullah رئیســاً لوزرائهــا ، كمــا قامــت وحــدتان (

)٩(عسكریتان من الهنود بثورة في سنغافورة . 

وتمكـن كثیــر مــن الهنــود مـن التســلل بنجــاح مــن شــمال الهنـد ، وكــانوا علــى أتــم الاســتعداد 

)للانضمام إلى الثورة الشعبیة التـي خطـط لهـا راشـبهاري بـوز  Rashbehari Bose فـي شـباط (

١٠(.  ١٩١٥(

)لقـد بـذل المئـات مـن الثـوار ولاسـیما أعضـاء حركـة غـادار Ghadar مـا فـي وسـعهم (

لقطع الاتصالات وشل حركة الإدارة في الهند ، واقتید العشرات منهم إلى حبل المشـنقة أو سـقطوا 

صرعى أثناء المواجهات المسلحة مع القوات الحكومیة .

لــى الحصــیلة النهائیــة للحــرب ، علــى ك فلــم یكــن لجهــودهم ذلــك التــأثیر العملــي عومــع ذلــ

البریطـانیین م كجبهة خفیة وإضافیة ضـد أعـدائهم الرغم من أن الألمان كانوا یأملون في استخدامه

.)١١(

صعوبات داخلیة ونقاط ضعف : .رابعا 
أحســن الافتراضــات بأنهــا إن تلــك التضــحیات التــي قــدّمها ثــوار الهنــد یمكــن تقییمهــا علــى

لیست سوى فشل كبیر . وإن كان الأمر كذلك فكیف نفسر مثل هـذا الأداء المخیـب للآمـال وسـط 

هذه المساوئ الواضحة ؟ إن هـذه المسـألة بالـذات تتطلـب تحلـیلاً للصـعوبات الداخلیـة فـي الموقـف 

ف أولئــك الــذین الــذي كــان علــیهم العمــل فــي ظلــه ، كمــا تتطلــب تحلیــل نقــاط ضــعفهم ونقــاط ضــع

اعتمدوا علیهم .

وفي الحقیقة ، لابد لنا من القول بأن النضال الثوري عبارة عن عملیة سیاسیة عسكریة ، 

حیث تتطور أعمال المقاومـة بمختلـف أشـكالها التـي یقـوم بهـا أفـراد أو مجموعـات شـیئاً فشـیئاً إلـى 

القـومي . إلاّ أن هـذا التطـور ثورات داخلیة ، وفي النهایة إلـى حـرب تحریـر منظمـة علـى الصـعید

مــن مرحلــة إلــى أخــرى قــد ینشــأ بصــورة رئیســیة بســبب وجــود ثــوار مــدنیین بشــكل جیــد ، ومســلحین 
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بالأسلحة والإیدیولوجیة والتنظیم وبأعداد كبیرة ، وأقویاء بما فیه الكفایة مـن أجـل تحقیـق الأهـداف 

بـة العامـل المحفـز للقیـام بتغییـر أو البـدء المنشودة . وهذا یعني أنهم إذا كان علیهم أن یكونوا بمثا

بتفاعــل متتــال نحــو تلــك الغایــة ، فــلا بــد أن تتحمــل قــوتهم علــى الأقــل نســبة معقولــة بحجــم ونســبة 

)١٢(سكان البلد ، بالإضافة إلى قوة وإصرار أعدائهم . 

اك بید أن عـدد الثـوار كـان دائمـاً قلـیلاً جـداً ومـواردهم شـحیحة وبـدون خبـرة ، ولـم یكـن هنـ

المنغلقة علـى نفسـها ، ومـن  ةسوى ثلّة من شباب الطبقة الوسطى ، وقلیل من شباب الطبقة الراقی

)١٣(بعض الأقالیم ممن انضموا أو ساندوا الحركة الثوریة بشكل فاعل . 

ولم تكن طبقتا الفلاحین والعمال قد دخلتا المعترك السیاسي حتـى ذلـك الوقـت ، فـي حـین 

راطیة الإقطاعیـة وأصـحاب النفـوذ التجـاري علـى البقـاء بعیـداً عـن المعتـرك اعتادت الطبقة الارسـتق

السیاسي .

وعمومــاً ، فقــد تجنبــت بعــض الطبقــات والمجموعــات الفاعلــة فــي المجتمعــات الهندیــة أیّــة 

صـلة بـالتطرف السیاســي المعـادي لنظــام الحكـم البریطــاني الحـاكم للهنــد ، بـل وفــي منـاطق واســعة 

المفكــرین بعیــدة عــن السیاســة ، وحتــى بعــض الأحــزاب السیاســیة كــالمجلس مــن الهنــد كانــت طبقــة

الوطني الهندي أو التجمع الإسلامي لم یقدموا أي دعم للثوار .

فــــــــي حــــــــین لــــــــم تبــــــــد بعــــــــض المجموعــــــــات الدینیــــــــة الفعّالــــــــة كمجموعــــــــة آریــــــــا ســــــــاماج 

)Arya Samaj(أو مجموعة خالصة دیوان)Khalsa Diwan(ام بشـجب أي اكتراث ، أو القیـ

بــل وصــل الأمــر إلــى أنــه حتــى القــادة المتطرفــون مــن )١٤(وإدانــة أي لجــوء إلــى اســتخدام العنــف . 

Lala(الكبیــر و لالا لاجبــات راي)Tilak(أمثــال تــیلاك  Lajpat Rai( رفضــوا التعــاون مــع

)١٥(الثوار أو أنصارهم الأجانب ، ووصفوا بعض الأعمال التي قام بها الثوار بالإرهاب . 

Charles(وطبقـــاً لمـــا ذكـــره جـــارلس ثـــایر  Thayer( فقـــد كـــان لـــدى الثـــوار الهنـــود مـــن

المسلحین ما یزید عن خمسة آلاف رجـل وخمسـمائة امـرأة . ووفـق حسـاباته أیضـاً فـإن الشـیوعیین 

الملایــون فقــدوا خــلال ســنوات نضــالهم القلیلــة مــا یقــرب مــن ســتة آلاف قتیــل وثلاثــة آلاف أســیر . 

١٦ (  

أقل مـن سـبعة ملایـین نسـمة –آنذاك –كهذه قلیلة جداً في بلد تعداده السكاني إن أرقاماً 

) ، فـأيّ فرصـة للنجـاح سـتتوفر للثـوار الهنـود الـذین لـم یكـن بالإمكـان إلاعتمـاد باستثناء سـنغافورة(

إلاّ على بضعة آلاف من العاملین لیسوا دائماً مدربین ومجربین وقادرین على القتال بشكل جید ؟

Satish(كــر الباحــث ســاتش باكراشــيوذ Pakrashi( أن مجموعــة مــن الثــوار القــدامى

أكدوا لـه : أن إجمـالي عـدد الثـوار العـاملین فـي البنغـال خـلال الحـرب العالمیـة الأولـى كـان مـابین 

أربعة إلى خمسة آلاف مقاتل .
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ین كـانوا ومهما یكن من أمر ، فـإنهم یعترفـون بـأن هـذه الأرقـام كانـت تضـم كـل أولئـك الـذ

یعتبرون مجموعة مجندین ممكنة في وقت الثورة . بید أنه في الحقیقة ، لـم یكـن هنـاك سـوى جـزء 

صغیر كان یشغل مركز الثقل المشـترك بشـكل فاعـل ومـؤثر فـي العمـل الثـوري ، بـل ولـم یقتـل إلاّ 

ة الثوریــة )) ســواء فــي الــداخل أو الخــارج خــلال مســیرة الحركــ((لا یزیــد عــن ثلاثمائــة قتیــلالقلیــل 

)١٧(.  ١٩٣٤ولغایة  ١٩٠٧برمتها من عام 

كـــان  )،Ghadar(وحتـــى فـــي إقلـــیم البنجـــاب الـــذي كـــان حاضـــنة لعناصـــر حركـــة غـــادار

الرجــل العــادي فیــه یــتحمس للالتحــاق بــالجیش ، وغالبــاً مــا كــان یســاعد أفــراد الشــرطة فــي القــبض 

حلیــین بمطــاردة بعــض الثــوار ، علــى المتمــردین الثــوار كمــا حــدث حینمــا قــام بعــض القــرویین الم

ــــوات الشــــرطة وجــــایوتن مــــوكیرجي  Jyotin(الأمــــر الــــذي أدى إلــــى مواجهــــة مســــلحة بــــین ق

Mukherjee(. مع مجموعته أدت في النهایة إلى مقتله واعتقال من تبقى من أفراد مجموعته

فــي  لقــد بقــى الرجــل الهنــدي العــادي فــي كــل مكــان مخلصــاً وموالیــاً للدولــة ، رغــم أنــه كــان

داخله متعاطفاً مع أولئك الشباب الذین كانوا یناضلون حتى الرمـق الأخیـر . كمـا أن أولئـك الـذین 

كـــانوا فــــي الجـــیش والشــــرطة ، عـــدا بعــــض الاســــتثناءات القلیلـــة ، كــــانوا أیضـــاً یقــــدمون خــــدماتهم 

)١٨(لحكومتهم البریطانیة بإخلاص رغم ما لدیهم من اعتراضات . 

ثوریة في الهند بقیت وحتى في البنجاب خلال الفترة المحصورة ما والملاحظ أن الحركة ال

في مستوى متدنٍ من النضال وبمشاركة شعبیة متواضعة جداً . ١٩١٦ – ١٩١٤بین 

وكان جلّ الاهتمام الرئیسي أو ربما العام للفرد الهنـدي المتوسـط ینصـب فـي اتجـاه أسـرته 

شيء طالما لا یمس كرامته الشخصیة أو أمنه . بشكل عام ، وهذا ما جعله لا یبدي اهتماماً بأيّ 

ولهــذا فقــد كــان موقفــه ووجهــة نظــره أساســاً متحفظــة وذات توجــه أمنــي ، وكــان لا یرحــب بــالتغییر 

الــــذي ینطــــوي علــــى العنــــف  ذي العواقــــب المجهولــــة إلاّ عنــــدما تفشــــل الإدارة فــــي ضــــمان الأمــــن 

والاستقرار المرجوین .

Bernard(لمشــبوهة نشــیر إلــى أن للباحــث برنــارد فــول وتعقیبــاً علــى بعــض المواقــف ا

Fall( مقولة تؤكد على أنه عندما ینهار بلد ما فلیس لأنه مهزوم في حرب بل لأنه أسیئت إدارته

. وبطبیعة الحال فقد كانت الهند باتساع رقعتها في مطلع القرن العشرین ذات إدارة جیـدة بمـا فیـه 

بها . الكفایة طبقاً لتوقعات وتجارب شع

وبالإضافة إلى ذلك ، فقد لوحظ بأنه كان هناك علامة تشكل خطاً منحنیـاً مـا بـین النـاتج 

Grossالقـومي الإجمـالي  National Product والنزعـة الثوریـةRevolt Proneness حیـث

یكـون مسـتوى النزعـة الثوریـة أو العنـف الــداخلي منخفضـاً تمامـاً فـي بلـدان ذات مسـتویات معیشــیة 

)١٩(لیة أو منخفضة جداً . إما عا
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وبكـــل بســـاطة ، فقـــد كانـــت الهنـــد فـــي ذیـــل البلـــدان التـــي تقـــع ضـــمن الفئـــة الثانیـــة . وهـــذا 

كانت –آنذاك –یوضح بشكل أو بآخر أن المشاركة الشعبیة في النضال الثوري في عموم الهند 

متدنیة وبدرجات منخفضة .

ون معــدل النســبة المئویــة للســكان ومــن الطبیعــي جــداً فــي بلــد یخــوض ثــورة شــعبیة أن یكــ

، وهذا یعني على الأقـل )٢٠(%ِ ٦المشاركین في الصراع كالثوار وأفراد قوات الأمن قد یصل إلى 

% من السكان هم یشكل فعّال في جانب الثوار والمقاومة .٢أن 

ذات نسبة سكانیة عالیة في تلك الأیام ؛ إذ كـان سـكان –وما تزال –بید أن الهند كانت 

یزیــد عــن ثلاثمائــة ملیــون نســمة ، ولــذا فــإن النســبة المئویــة كانــت متدنیــة جــداً –آنــذاك –الهنــد 

–آنــذاك –بحیــث یصــعب حســابها وفــق مــا تقــدم . وإن دلّ علــى شــيء فإنمــا یــدل علــى أن الهنــد 

غیــر مســتعدة للقیــام بثــورة شــعبیة . فمــا الــذي یمكــن أن تقدمــه حفنــة مــن الثــوار فــي لكانــت مــا تــزا

)٢١(ف كهذه سوى استغلال الفرص في أوقات الحرب إلى أقصى حد ممكن ؟ ظرو 

وبعــد كــل هــذا ، فــلا بــد مــن القــول بأنــه فــي بلــد یناضــل مــن أجــل الحریــة ، فــإن التصــمیم 

على بذل الجهد یعد بمثابة نصف النجاح . كما أن مثل هذه الجهود المبذولة هنا وهناك حتـى لـو 

تعمل على تهیئة الأمة لتحقیق النجاح المنشود .كانت محكوم علیها بالفشل فإنها 

نظرة حول بعض المتطلبات الأساسیة :  خامسا.
ــة حركــة ثوریــة یتطلــب قاعــدة عملیــات أمینــة ، أو منطقــة بعیــدة عــن العیــون  إن نجــاح أیّ

والجواسیس حیث یكـون بإمكـان الثـوار أن یقومـوا بطباعـة المنشـورات الدعائیـة ، وتجمیـع الأسـلحة 

وتنظیم المجندین وكیفیة الانسحاب عندما یواجهون ضغطاً شدیداً أو موقفاً صعباً .وتدریب

كما أن الموقع الجغرافـي والصـعوبات فـي تبـادل الاتصـالات ، إضـافةً إلـى الاسـتیاء العـام 

كمــا حــدث فــي الصــین فــي الثلاثینــات والأربعینــات مــن القــرن –المــنظم للشــعب قــد تســمح أحیانــاً 

تخدام منطقة ما داخل البلاد كقاعدة ملائمة للعمل الثوري . كذلك فإن المساعدة ، باس-العشرین 

الخارجیة كالتي حصل علیها الشیوعیون الصـینیون مـن روسـیا أو تـوفیر المـأوى عبـر الحـدود یُعـد 

أمراً ضروریاً .

الجغرافیــة ، لــم یكــن هنــاك منطقــة فــي –بیــد أنــه مــن وجهــة النظــر السیاســیة أو العســكریة 

كـان  –آنـذاك –ند كـان یمكـن أن تكـون قاعـدة ملائمـة لحركـة ثوریـة . كمـا أن الموقـف الـدولي اله

في وضع لم یتمكن معه أيّ بلد یتبـع نهـج الهنـد البسـیط مـن إظهـار أيّ تعـاطف فاعـل مـع طمـوح 

الشعب الهندي القومي وتحركات الثوار .

أمریكــا الشــمالیة والیابــان وعلــى الــرغم مــن ذلــك ، فقــد أقیمــت قواعــد للعملیــات فــي أوربــا و 

والدولة العثمانیة ، وفي بعض البلدان القریبة من الحدود الهندیة . وقد أدت المسافات البعیدة جداً 
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، بالإضـــافة إلـــى الســـیطرة البریطانیـــة علـــى البحـــار ، وتأثیرهـــا علـــى الجیـــران الضـــعفاء للهنـــد إلـــى 

لذي كانوا یبحثون عنه .الحیلولة دون حصول الثوار الهنود على الدعم والمأوى ا

وفي ظل هذا الوضع لم یكن بید الألمان حیلة سوى التخطیط لإرسال الأسلحة من إحدى 

البلــدان المحایــدة ، وهــو مــا كــان دائمــاً یبــوء بالفشــل . كمــا أن العثمــانیین لــم یكــن باســتطاعتهم أن 

یضاً بقوا موالین لبریطانیـا ینقلوا الحرب الدینیة إلى الحدود الهندیة ، أضف إلى ذلك فإن الأفغان أ

. والســبب الــرئیس فــي ذلــك أن العثمــانیین والألمــان لــم یكونــوا فــي وضــع یمكــنهم مــن تــأمین الــدعم 

)٢٢(العسكري لهم في الوقت المناسب . 

. ١٩١٥الهنـود المقیمـین فیهـا فـي آبقیـوداً علـى  دوبضغط من البریطانیین فرضت تایلان

أما في الیابان فقد كان العدید من ذوي النفوذ فیها مساندین للهنود ، وقدّموا الدعم والمأوى لـبعض 

Rashbehari(رجــــال المقاومــــة الهندیــــة أمثــــال راشــــبهاري بــــوز Bose(و هارامبــــا لال كوبتــــا

)Haramba Lal Gupta(. على الرغم من موقف حكومة الیابان الموالي لبریطانیا

Sun(ین ، فعلى الرغم من تعاطف صـن یـات سـن أما في الص Yat-Sen( مـع القضـیة

ـــم یـــتمكن مـــن إظهـــار موقـــف معـــادٍ وفعّـــال ضـــد بریطانیـــا طالمـــا بقیـــت قاعـــدة  الهندیـــة ، إلاّ أنـــه ل

Hong(عملیاتها قرب هونك كونك  Kong( أعلنت حكومة بكین الحرب  ١٩١٧وفي مطلع عام

الأمریكیــــة إلــــى الحلفــــاء ، وخضــــعت إیــــران للســــیطرة علــــى ألمانیــــا ، وانضــــمت الولایــــات المتحــــدة

الروسیة المـؤثرة . وتعـاون الهولنـدیون فـي اندونیسـیا والقومیـون الجیكوسـلوفاكیون فـي –البریطانیة 

الولایات المتحـدة الأمریكیـة مـع الحلفـاء مـن خـلال تـأمین وإرسـال المعلومـات الهامـة عـن نشـاطات 

ولــذا یمكننــا القــول بــأن ؤیــدیهم والمتعــاونین معهــم هناك.ومالهنــود ، وعلــى وجــه الخصــوص الثــوار

.یجدون المؤن والمأوى عبر الحدودالثوار الهنود قلّما كانوا

: مــا بقولهمــا(Mizos)ومیــزوس (Nagas)ومــرة أخــرى یتســاءل كــل مــن الثــائرین ناكــاز 

ـــه حفنـــة مـــن المســـلحین بمســـاعدة خارجیـــة شـــبه معدومـــة ، وقواعـــد ســـ هلة الـــذي یمكـــن أن یقـــوم ب

)٢٣(الوصول إلیها وقریبة من ساحة صراعهم ؟ 

إن غیاب أساسیات كهذه كان مسؤولاً بشكل كبیر عن فشل الثورات الشیوعیة في كل من 

الفلبین ومالایا السابقة . علاوةً على ذلك فإن الهنود المقیمین في الخارج كـانوا فـي الغالـب حـراس 

جــار مفــرد . وغالبــاً مــا كــانوا باســتثناء البنجــابیین مسـتوطنات ، أو مــزارعین أو باعــة متجــولین أو ت

في أمریكا الشمالیة ، یفتقرون إلى الموارد الاقتصادیة الضروریة أو الوعي السیاسي اللازم .

بالإضافة إلى ذلك ، فإنهم شأنهم شأن الأتباع البریطانیین والأجانب الذین یختلفون عنهم 

جــزءاً فعّــالاً كالایرلنــدیین والجیكوســلوفاكیین فــي الولایــات اجتماعیـاً ، لــم یتمكنــوا قــط مــن أن یكونــوا

)٢٤(المتحدة الأمریكیة من ناحیة التأثیر على الرأي العام الداخلي وفي مساندة قضیتهم القومیة .
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وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه ، أن المســاعدات التــي تلقاهــا الثــوار الهنــود مــن أصــدقائهم فــي 

)٢٥(نسقة وكانت تفتقر إلى الحماس . لم تكن م–رغم قلتها –الخارج 

العثمانیــة فــي –ومهمــا یكــن مــن أمــر ، فلقــد أدى تعــارض الأطمــاع والمصــالح الألمانیــة 

إیــران ، بالإضــافة إلــى تــوتر العلاقــات بــین مســؤولي البلــدین بشــكل كبیــر إلــى فشــل إمكانیــة شــن 

)٢٦(هجوم فعّال نحو الهند عبر غربي آسیا . 

ا القول بـأن المسـؤولین الألمـان ، لـم یكـن لـدیهم ذلـك الفهـم العمیـق وفي الوقت نفسه یمكنن

لحقیقــة الوضــع الهنــدي ؛ فعلــى الــرغم مــن أن حكــومتهم كانــت ســخیة فــي مســاعداتها للمســؤولین 

المعنیــین ، إلاّ أن مهمــة مســاعدة الهنــود كانــت غالبــاًَ◌ مــا تفتقــر إلــى الجدیــة والإخــلاص . ولهــذا 

المســـاعدات الضـــروریة فـــي اللحظـــة المناســـبة ، كمـــا كانـــت تحـــدث الســـبب غالبـــاً مـــا كانـــت تمنـــع 

حوادث صغیرة ومتفرقة تفسد عمل شهور طویلة .

وحقیقـــة أخـــرى أكـــدت أن العدیـــد مـــنهم كـــانوا منهمكـــین بجمـــع المـــال ، وكـــانوا ســـرعان مـــا 

)٢٧(لقبض علیهم من قبل البریطانیین.یبوحون بأسرارهم من دون أدنى مقاومة حالما یتم إلقاء ا

وعلى أیّة حال ، لا ینبغي أن یستنتج المرء بأن الأداء المخیب لآمال الثوار الهنود خلال 

ــــــــــــــك ــــــــــــــع ال جیوبولتی ــــــــــــــى الموق ــــــــــــــراً إل ــــــــــــــى كــــــــــــــان یعــــــــــــــود أولاً وأخی ــــــــــــــة الأول الحــــــــــــــرب العالمی

)gio-political( وإلــــــى الظــــــروف التــــــي كانــــــت خــــــارج إرادتهــــــم . وإذا مــــــا اســــــتخدمنا تعبیــــــر ،

ــــــى المشــــــتركین فــــــي حــــــرب C.H.Woodhouseس.أج.وود هــــــاوس  ــــــة التحــــــالف إل ــــــیس بعث رئ

العصـــابات الیونانیـــة خـــلال الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة ، فـــإن الهنـــود فـــي الـــداخل والخـــارج كـــانوا فـــي 

الأغلب ثواراً مشوشین ذهنیاً ؛ فقد كان معظمهـم بمـا فـیهم قـادتهم عـاطفیین یخـافون االله ومثـالیین، 

ة الضـــروریة ، والـــوعي بالمشـــكلات الموجـــودة والاســـتعدادات وكـــانوا یفتقـــرون إلـــى الحنكـــة السیاســـی

اللازمة . كما أنهم لم یحاولوا قط بناء منظمة خارجیة للمؤیدین لهم . 

ولذلك ، فلا بد أن یكون الهدف الأساسي للثوار هو العمل على إبعاد سكان الأریاف عن 

نصــارهم والمتعـــاطفون معهـــم ولائهــم الفطـــري للحكومــة . ولتحقیـــق ذلـــك الهــدف لا بـــد أن یواصـــل أ

القیام بتصعیدات سیاسـیة عامـة ، ومقاومـة غیـر مبنیـة علـى العنـف تمـس وجـدان النـاس ، إضـافةً 

)٢٨(إلى البرامج الخدمیة الاجتماعیة . 

والملاحــظ خــلال فتــرة البحــث أنــه لــم یكــن فــي الهنــد أي تنســیق فعّــال للجهــود بــین الثــوار 

لعدید منهم اهتماماً بالتطورات الدولیة ، ولم یقوموا قط بإجراء ومنظماتهم الوطنیة ، ولم یكن لدى ا

اتصــالات هادفــة مــع أفــراد القــوات المســلحة أو القــوى الخارجیــة . أمــا أولئــك الــذین كــانوا قــد توقعــوا 

انــدلاع الحــرب فــي وقــت مــا فیمــا بعــد تــاریخ انــدلاعها ، فلــم یقومــوا باســتعدادات كافیــة مــن أجــل 

تتهیأ لهم . بل وعنـدما انـدلعت الحـرب فجـأةً تـم إرسـال آلاف المتطـوعین استغلال الفرص التي قد
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إلــى الهنــد للقتــال ضــد البریطــانیین غیــر مجهــزین بالأســلحة )Ghadar(مــن أنصــار حركــة غــادار

)٢٩(الضروریة للقتال فضلاً عن التدریب وبرنامج العمل . 

الضعف الحقیقي یكمن في الفكر والتنظیم :.سادسا
اً أن ما بدا على أنه انفجار هائـل قـد تحـول إلـى مجـرد نیـران متفرقـة فـي بعـض لیس غریب

أجزاء من الهند . غبر أن السلاح والفكر والتنظیم تعد المتطلبات الأساسیة لأيّ حركة ثوریة .

وبناءً على ما سبق ذكره ، فقد كان یتم شراء الأسـلحة بأسـعار باهضـة ، وغالبـاً مـا كانـت 

رة الأجانــب أو تجــار الفاكهــة الأفغــان . وكــان یــتم تحضــیر المتفجــرات ســراً تــتم عــن طریــق البحــا

وغالباً ما یكون في بعض الأماكن التي كانت خاضعة للسیطرة الفرنسیة وفي ظل ظـروف صـعبة 

. ومع ذلك فقد جمعت بعض الأسلحة على الرغم من أنها لم تكن بالكمیة المطلوبة .

د ، كان على صـعیدي الفكـر والتنظـیم . وممـا لاشـك بید أن الضعف الحقیقي للثوار الهنو 

فیه أن كل المجموعات الثوریة كانـت متفقـة علـى الاسـتقلال السیاسـي التـام لبلـدها . غیـر أن ذلـك 

المفهوم رغم كونه أساساً ، إلاّ أنه لم یكن كافیاً لیقدم الوحدة والتوجیه لأيّ حركة ثوریة في الهند ، 

ة فكرة واضحة عن طبیعة الاستقلال والعملیات اللازمة لتحقیقه .ولم یكن لدى الكثیر منهم أیّ 

، فعلى ذات الأفكار والطموحات المختلفة.ولذالذلك نرى اختلاف المجموعات الاجتماعیة

بقـــوا ،إلاّ أنهـــم رجهـــا كـــانوا یناضـــلون ضـــد عـــدو مشـــتركالـــرغم مـــن أن الهنـــود فـــي داخـــل الهنـــد وخا

.بعضها في البعض الآخر بشكل كبیرما كان یشكوغالباً منقسمین في مجموعات صغیرة،

وعلى الرغم من أنهـم غالبـاً مـا كـانوا یتعـاونون مـع بعضـهم الـبعض ضـمن حـدود معینـة ، 

)٣٠(إلاّ أنه كان من الصعب التوقع بأن یعمل القومیون والمسلمون ككل بانسجام لفترة طویلة . 

)وفي  حركة غادار  Ghadar رهون الهندوس وحلیقي الشعر كان السیخ الأرثوذكس یك(

). وكــــان هنــــاك تــــوتر مــــا بــــین الــــدوأبیس  Doabis )وبــــین ال ماجــــاز ( Majhas )

)وال مـــالواز  Malwas فـــي البنجـــاب ، وكـــذلك مـــا بـــین الثـــوار البنغـــال الـــذین ینتمـــون إلـــى (

)مجموعة یوكانتر  Yugantar )٣١(و غیرها من الحركات الثوریة . (

والشــك علــى العلاقــة مــا بــین الثــوار الطلبــة مــن ذوي الطبقــات الراقیــة ، وقــد أثــر الازدراء 

وأولئك الثوار غیر المتعلمین الذین انخرطوا في الحركة الثوریة .. فلم یبد الأول أیّة محاولة لحمل 

رســالته إلــى الرجــل العــادي ، بــل وفــي داخـــل كــل مجموعــة اجتماعیــة كانــت المجموعــات الثوریـــة 

ید ، وطبیعة البیئة الاجتماعیة الهندیة التي تتمثل في أحزاب صغیرة تتكون من السریة بسبب التقال

بضــع عشــرات مــن الشــباب فــي ســن المراهقــة أو بدایــة العقــد الثــاني ، یتجمعــون حــول زعــیم شــدید 

كبیـــر فـــي الســـن نســـبیاً . وبوصـــفه أخ كبیـــر لهـــم یمـــارس ســـیطرة مطلقـــة علـــیهم ، وغالبـــاً مـــا كـــان 

.اتهم مع المجموعات الأخرى، وعلاقم الحقیقیة وإستراتیجیتهمفة قوتهیحجب عنهم معر 
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لقــد كانــت طبیعــة ســلطته هــذه ذات قــوة جذّابــة ، وكــان الــولاء فــي الأســاس شخصــي . لــذا 

)٣٢(فغالباً ما كانت تتفكك هذه المجموعات بعد وفاة أو إبعاد قادتها . 

ن سیاسیاً وفكریـاً ، ولـم وفي ظل هذه الظروف لم یبذل أيّ مجهود من أجل تثقیف العاملی

یكن بإمكانهم قط بناء ترتیب هرمي لزعامة مدربة قادرة على الاسـتمرار بمسـیرة طویلـة الأمـد نوعـاً 

ما من العمل الثوري .

لقـــد كانـــت هـــذه المجموعـــات تقـــوم بأعمـــال كاغتیـــال مســـؤول عـــدیم الرحمـــة ، أو واشٍ أو 

یكــون هنــاك أيّ مجهــود لتنســیق أعمــالهم خــائن مــا بــدافع شخصــي أو اعتبــارات داخلیــة ، دون أن 

مع أعمال الآخرین . ولذلك لم یتمكن الثـوار مـن خـلال أعمـال المقاومـة التـي قـاموا بهـا مـن زیـادة 

ضغط یكفي لإقناع البریطانیین بعدم الجدوى من استمرار بقائهم في الهند أبان تلك الفترة .

قیـادة شخصـیة بـارزة أمثـال هـار دایـل وعلى الرغم من أنهم غالباً ما كانوا یتعاونون تحت 

)Har Dayal( أو جـایوتن مـوكیرجي)Jyotin Mukherjee(أو جادوجوبـل)Jadugopal( ،

إلاّ أن التوترات والمنافسات فیما بینهم كانت تطغى عادةً بشكل واضح على الوحدة من أجل غایة 

سلوبة یؤدي في بعض الأحیـان مشتركة ، بل كان الاستیاء من طریقة توزیع الأموال والأسلحة الم

إلى جرائم قتل وتناحر فیما بین الثوار أنفسهم .    

أضــف إلــى ذلــك أن عــدم نضــوج وقلــة الخبــرة لــدى هــؤلاء الثــوار ، جعلهــم یعقــدون الآمــال 

على الأمراء الهنود الذین كـان المستشـار الألمـاني یحـاول أن یرسـل إلـیهم رسـائل عـن طریـق راجـا 

Rajaماهینــدرا براتــاب ( Mahendra Pratap كمــا أنهــم كــانوا یتوقعــون أیضــاً أن یقــوم .(

القرویــون بــالثورة علــى النظــام البریطــاني فــي الهنــد حالمــا تصــل الأســلحة الخارجیــة إلــى الســواحل 

الهندیة ، أو قیام وحدة من الجیش برفع لواء الثورة . وبقلیل من الاتصال مـع الجمـاهیر نسـوا بـأن 

)٣٣(على مستویات مختلفة . لدیهم فكراً وشعوراً 

تساؤلات وملاحظات عدیدة : .سابعا
Dr.Arun(تســاءل أحــد المهتمــین بالشــأن الهنــدي وهــو الــدكتور آرون كمــر  Coomer(

إلــى مصــب (Maverick)إذا مــا وصــل مافریــك –آنــذاك –مــا الــذي یمكــن أن یحــدث بقولــه : (

 ٢٤٠٠بندقیــة و  ٨٠٨٠) ومعــه یـاً ي بــنغلادیش حالالــذي هـو فــ( (Raimangal)نهـر ري منكــال 

خرطوشــة ، أو إذا  ٤٠٠٠٠٠مســدس دوار وحــوالي  ٥٠٠بندقیــة ثنائیــة و  ٤٠٠ســلاح رشــاش و 

Ho)ما وافق حزب هو كو جـوین   Kuo Cheuen) القـومي الثـوري جنـوبي الصـین علـى تسـلیم

دیة لاستلام الهنود أسلحة تقدر بخمسة ملایین دولار . وكم شخصاً كان سینتظر على الحدود الهن

واســتخدام هــذه الأســلحة قبــل أن تعلــم الســلطات البریطانیــة بــأمر هــذه الأســلحة ؟ وكیــف ســیتمكن 
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الثــوار مــن توزیــع هــذه الأســلحة بــین أنصــارهم فــي جمیــع أنحــاء الهنــد ؟ ولنــا أن نتصــور أيّ فكــر 

)٣٤(جدي وتنظیم یمكن أن یحل مثل هذه المشكلات المعقدة . 

یؤمنـــون بحركــة تمـــرد أخــرى مـــن جانــب الجنـــود كــان یجـــب علـــیهم إن أولئــك الـــذین كــانوا 

اختــراق صــفوف الجــیش عــن طریــق تجنیــد أتبــاعهم فــي الجــیش والشــرطة قبــل ســنوات مــن اقتــراب 

ســـاعة الحســـاب . فعنـــدما كانـــت المنظمـــة الســـریة لمقاومـــة البریطـــانیین فـــي قبـــرص تتمتـــع بالـــدعم 

فرادها في أقسام هامة للشرطة ، إضافةً إلـى نظـام الكامل من الكنیسة والحكومة الیونانیة ، وكان أ

المحكــم . وعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد تطلــب الأمــر ســتة أشــهر مــن قائــد المنظمــة جــورج اتصــالاتها

George)غریفاس Grivas) . لإجراء استعدادات فوریـة كاملـة قبـل إعطـاء إشـارة للقیـام بـالثورة
)٣٥(

أن یكـــون لـــدیهم رجـــالهم فـــي الجـــیش والشـــرطة لـــذا ، فقـــد كـــان یتحـــتم علـــى الثـــوار الهنـــود

والسكة الحدید وأقسام البریـد والبـرق قبـل انـدلاع الحـرب ، وكـان یتحـتم علـیهم أیضـاً أن یكـون فیمـا 

بینهم وفاق أكثر فاعلیة مع الآخرین في تلك الأقسام .

انوا ومما لاشك فیه أنه كان للثوار شركاء ناشطون في بعض أقسام الحكومة ، إلاّ أنهم كـ

غیــر مــؤثرین بســبب قلــة عــددهم . كمــا أن الحكومــة البریطانیــة فــي الهنــد كانــت تتمتــع دائمــاً بمیــزة 

وجــود اســتخبارات علیــا وإشــراف فعلــي مباشــر علــى كافــة وســائل الاتصــالات مــن أشــخاص ومــواد 

ومعلومات 

وممـــا كـــان یصـــب أیضـــاً فـــي مصـــلحة الحكومـــة هـــو أن الثـــوار الهنـــود بشـــكل عـــام كـــانوا 

ون إلى إیمان وبصیرة أولئك الناضجین سیاسیاً ، كما أنه لـم یكـن هنـاك اهتمـام ضـروري فـي یفتقد

الحفاظ على السـریة . وفـي الحقیقـة فـإنهم كـانوا یفتقـرون إلـى النظـام فیمـا بیـنهم وخاصـةً فیمـا بـین 

)٣٦(أولئك العمال أو الذین جاءوا من خارج الهند . 

عت فجأةً حاجتهم إلى الرجال وإلى نطاق العمل . ومع اندلاع الحرب العالمیة الأولى توس

في حـین بـدأ الـذهب الألمـاني یجتـذب كـل المغـامرین الـذین انضـموا للحركـة الثوریـة ، حیـث انضـم 

بعضــهم مــن أجــل الحصــول علــى المــال ، والــبعض الآخــر مــن أجــل الحصــول علــى حیــاة مترفــة 

حیــال قیــامهم بعمــل مــا مــن أجــل خــارج الهنــد ، وآخــرین كــان هــدفهم الــرئیس هــو الشــعور بالرضــا

بلادهم .

وغالباً ما كان یتم تجاهل عنصـري التـدریب والتصـفیة الأساسـیان . ومـن ثـَمَّ فقـد كـان مـن 

الســهل جــداً زرع العمــلاء بــین صــفوف الثــوار ، وســرعان مــا كــان العدیــد مــنهم وخاصــةً المتعــاونین 

)٣٧(معهم من الأجانب یبوحون بالأسرار . 
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مر ، فقـد كانـت الاسـتخبارات البریطانیـة فعّالـة جـداً بشـكل یفـوق مقـدرتهم ومهما یكن من أ

وذلك بفضل المساعدة التي تلقتها بریطانیا من حلفائها أثنـاء الحـرب . فكانـت فـي أغلـب الحـالات 

)٣٨(على علم مسبق بخطط وتحركات الهنود . 

السـریة وعنصـر المباغتـة أما الثوار ، فقد كانوا یفتقرون إلى میزتین أساسـیتین ، ألا وهمـا 

؛ فكانوا یقومون بعملیاتهم كما لو كانوا على مرأى ومسـمع الجمیـع . ویؤكـد القنصـل الألمـاني فـي 

، أكّد فیها على أن البریطانیین كانوا على ما یبدو على علـم  ١٩١٦مانیللا في برقیة له في آذار 

وبهـذا الشـكل فقـد )٣٩(تلـف الأوقـات.لثـوار الهنـود فـي مختام بكل التحركات الفردیـة وأمـاكن وجـود ا

كانت المسؤولیة تقع على عاتق الثوار وأصدقائهم الألمان على حدًٍ◌ سواء . 

وعلى أیّة حال ، فمن الخطأ أن یفترض المـرء بـأن العدیـد مـن الثـوار أو قـادتهم لـم یكونـوا 

الثـوار الـرواد مدركین للصعوبات ونقاط الضعف ، حیث كان هذا الأمـر شـائعاً إلـى حـد كبیـر بـین 

من كافة الدول . بید أنهم فضّلوا بذل جهد كبیر في انتظار أوقات أفضل . وكان جهدهم هذا هو 

الذي منح الحركة القومیة الهندیة دافعاً كبیراً واندفاعا عاطفیاً شدیداً .
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الخلاصة 
، راضـهمد لتبنـي أیّـة وسـیلة تخـدم أغكان الثوار الهنود خـلال فتـرة البحـث علـى أتـم اسـتعدا

وكانـت أولـى خطـواتهم متمثلـة بتحــریض أبنـاء الشـعب الهنـدي علــى تحـدي نظـام الحكـم البریطــاني 

في الهند الذي امتد قروناً عدیدة .

وعلى الرغم من التباین في مواقف المجموعات الثوریـة ، إلاّ أنهـا كانـت موحـدة نسـبیاً فـي 

طني مستقل .التأكید على ضرورة استقلال الهند ، وإقامة نظام حكم و 

انــــدلاع الحــــرب العالمیــــة الأولــــى فرصــــة ســــانحة لتحقیــــق آمــــالهم  نواعتقــــد قــــادة الثــــوار أ

وتطلعـاتهم ، لاسـیما بعــد أن تمكنـوا مــن تجنیـد بعـض الهنــود المحلیـین ، وإرســال بعـض المبعــوثین 

إلى مختلف البلدان التي یمكنهم فیها إقامة اتصالات فاعلة وتأسیس قواعد عملیات فیها .

دور مهم في دعم المقاومـة الهندیـة مـن خـلال –رغم قلتها –كان للمساعدات الخارجیة و 

الاتفــاق الــذي تــم بــین الثــوار الهنــود ومســؤولین فــي وزارة الخارجیــة الألمانیــة ، وشــحنات الأســلحة 

والأعتدة الأمریكیة والصینیة والمساعدات العثمانیة الأخرى .

ى یتطلــب ثــواراً مــدربین بشــكل جیــد ، ومجهــزین إن تطــور المقاومــة مــن مرحلــة إلــى أخــر 

بأســـلحة مناســـبة وإیدیولوجیـــة وتنظـــیم وبأعـــداد كبیـــرة ، وأقویـــاء بمـــا فیـــه الكفایـــة مـــن أجـــل تحقیـــق 

الأهداف المنشودة .

كمــــا أن نجــــاح أيّ حركــــة ثوریــــة یتطلــــب أیضــــاً قاعــــدة عملیــــات أمینــــة وبعیــــدةعن رقابــــة 

راتهم الدعائیـــة ، وتجمیـــع أســـلحتهم وتـــدریب وتنظـــیم الســـلطات ، لیـــتمكن الثـــوار مـــن طباعـــة منشـــو 

المجنــدین .. ولــذلك فقــد تمكــن الثــوار مــن إقامــة قواعــد لهــم فــي بعــض البلــدان الأوربیــة والولایــات 

المتحدة الأمریكیة والیابان والدولة العثمانیة ، وفي بعض البلدان القریبة من الحدود الهندیة .

ود كان على صعیدي الفكر والتنظیم ، ولم یكن لدى غیر أن الضعف الحقیقي للثوار الهن

الكثیر منهم أیّة فكرة واضحة عن طبیعة الاستقلال والعملیـات اللازمـة لتحقیقـه . وعلـى الـرغم مـن 

أن الاســتخبارات البریطانیــة كانــت فعّالــة جــداً بشــكل یفــوق مقــدرتهم ، وكانــت فــي أغلــب الحــالات 

لاّ أن جهــودهم تلــك منحــت الحركــة الوطنیــة الهندیــة علــى علــم مســبق بخطــط وتحركــات الهنــود ، إ

دافعاً كبیراً واندفاعاً عاطفیاً لا مثیل له .
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